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 تعريف		بالمركز	ايجيبشن	إنتربرايز	:	

	هــو	مؤسســة	بحثيــة	مســتقلة	تُعّــد	الأبحــاث	والدراســات	
فــي	 وتســاهم	 والمجتمعيــة،	 والاقتصاديــة	 السياســية	
ــا	 ــزه	وإشــاعته	مــن	خــال	تكنولوجي صناعــة	الوعــي	وتعزي
الاتصــال،	وإثــراء	التفكيــر	المبنــي	علــى	منهــج	علمــي	
ــات	 ــة	أو	اتجاه ــات	أيديولوجي ــة	خلفي ــن	أي ــدا	ع ــليم،	بعي س
سياســية	أو	انتمــاءات	حزبيــة،	وراغبــة	في	تقديــم	نوع	جديد	
مــن	الخدمــات	المعلوماتيــة	التــي	تســاعد	متخــذي	القــرار	
ــك	مــن	خــال	 ــم	تحليــل	وافــي	و	مفصــل	وذل بهــدف	تقدي
ــن	 ــى	الصعيدي دراســة	الوضــع	السياســي	والاقتصــادي	عل
المحلــي	والدولــي	فيمــا	تســمية	بالصــورة	المتكاملــة	

ــي. ــان	بحثــي	متكامــل	ومســتقل	ووطن ــر	كي ــك	عب وذل
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المقدمة: 

لــم	يكــن	عــام	2014	مجــرد	عــام	يمــر	كباقــي	الأعــوام	علــى	اليمــن،	بــل	
كان	العــام	الــذي	انزلقــت	فيــه	اليمــن	إلــى	أتــون	الحــرب	الأهليــة.	ففي	
ــة	 ــى	العاصمــة	اليمني ــة	عل هــذا	العــام	ســيطرت	المليشــيات	الحوثي
صنعــاء	وحاصــرت	دار	الرئاســة	ووضعــت	رئيــس	الجمهوريــة	تحــت	
الإقامــة	الجبريــة.	وفــي	عــام	201٥	اســتطاع	الرئيــس	اليمنــي	الهــروب	
ــك	شــنت	 ــر	ذل ــى	أث ــدن،	وعل ــى	ع ــوء	إل ــة،	واللج ــة	الجبري ــن	الإقام م
ــة	 ــدن	مدعوم ــة	ع ــى	مدين ــاً	واســعاً	عل ــة	هجوم المليشــيات	الحوثي
ــذي	نفــذ	عــدة	غــارات	علــى	القصــر	الجمهــوري	فــي	 بســاح	الجــو	ال
ــة	 ــي	للمملك ــس	اليمن ــدم	الرئي ــوم	ق ــذا	الهج ــر	ه ــى	أث ــدن.	وعل ع
العربيــة	الســعودية	طلبــاً	بالتدخــل	العســكري	المباشــر	لوقــف	التمدد	
الحوثــي،	وبذلــك	أُعلــن	قيــام	مــا	يســمى	»	عاصفــة	الحــزم«	فــي	2٥ 

مــارس	مــن	عــام	201٥.

ــع	المملكــة	 ــذي	دف ــا	ال ــا	م ــذي	يطــرح	نفســه	هن 	ولكــن	الســؤال	ال
العربيــة	الســعودية	للدخــول	بشــكل	مباشــر	فــي	الحــرب	اليمنيــة	
ودعــم	القــوات	الحكوميــة	واعتبــار	المليشــيات	الحوثيــة	بمثابــة	خطــر	
ــؤال	 ــذا	الس ــعودية.	ه ــة	الس ــة	العربي ــاء	المملك ــدد	بق ــودي	يه وج
هــو	مــا	ســتحاول	هــذه	الورقــة	البحثيــة	الإجابــة	عنــه،	حيــث	تنطلــق	
هــذه	الورقــة	مــن	فكــرة	أساســية	مفادهــا	:	أن	المحــددات	الماديــة	
لــم	تكــن	هــي	وحدهــا	التــي	دفعــت	الســعودية	لرؤيــة	التمــدد	الحوثي	
فــي	اليمــن	-الواقــع	جنــوب	حدودهــا	-علــى	أنــه	خطــر	قومــي	يجــب	
التصــدي	لــه،	بــل	هنــاك	مجموعــة	مــن	العوامــل	غيــر	الماديــة	جعلــت	
الســعودية	تــرى	بضــرورة	التدخــل	فــي	اليمــن	لوقــف	التمــدد	الحوثي.	
فالــدول	لا	تســعى	فقــط	إلــى	تحقيــق	أمنهــا	المــادي	بــل	أيضــاً	إلــى	
تحقيــق	أمنهــا	الأنطولوجــي	Ontology	–	الوجــودي- 	والمتمثــل	فــي	

حمايــة	ثبــات	واســتقرار	هويــة	الدولــة.	
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أولًا المشكلة البحثية: 

ــل	 ــي	تجع ــع	الت ــت	الدواف ــي	تناول ــات	الت ــن	النظري ــد	م ــاك	العدي هن
الــدول	تدخــل	فــي	الحــرب،	بعــض	هــذه	النظريــات	تركــز	علــى	الأســباب	
ــة	 ــي	تتســم	بكونهــا	ذات	طبيع ــة	البشــرية	الت ــن	الطبيع ــة	م النابع
ــرى	 ــات	أخ ــرى	نظري ــا	ت ــوة.	بينم ــق	الق ــاً	لتحقي شــريرة	تســعى	دوم
بــأن	الطبيعيــة	الفوضويــة	للنظــام	الدولــي	»Anarchy »	وعــدم	وجــود	
ســلطة	عليــا	تفــرض	القانــون	علــى	باقــي	الفاعليــن	الدولييــن،	هــو	مــا	
يدفــع	الــدول	إلــى	الشــعور	بالخــوف	وعــدم	تيقنهــا	مــن	دوافــع	ونوايــا	
باقــي	الفاعليــن	الدولييــن،	فــكل	دولــة	تســعى	إلــى	تحقيــق	أمنهــا	
بنفســها	وقــد	لخص	ذلــك	العالــم	John Mearsheimer بقوله	»	عندما	
ــةً	المســاعدة،	 ــف	خدمــات	الطــوارئ	طالب ــة	مــا	رقــم	هات ــب	دول تطل
لــن	يكــون	هنــاك	أحــد	فــي	النظــام	الدولــي	ليــرد	علــى	المكالمــة1«.	
ــى	العوامــل	 ــي	تركــز	عل ــات	الت ــاك	بعــض	النظري ــل	هن وفــي	المقاب
غيــر	الماديــة،	وتــرى	هــذه	النظريــات	بــأن	الهويــة	تلعــب	دوراً	محوريــاً	
ــدول	لا	 ــدول	تجــاه	بعضهــا	البعــض،	كمــا	أن	ال ــد	ســلوك	ال فــي	تحدي
ــق	 ــى	تحقي ــل	أيضــاً	إل ــق	أمنهــا	المــادي	ب ــى	تحقي تســعى	فقــط	إل
أمنهــا	الأنطولوجــي	Ontology	–	الوجــودي- 	والمتمثــل	فــي	حمايــة	

ثبــات	واســتقرار	هويــة	الدولــة2. 

وانطاقــاً	مــن	الجــدل	النظــري	الســابق	تســعى	هــذه	الدراســة	لبحــث	
وتحليــل	تأثيــر	المحــددات	غيــر	الماديــة	-الهويــة	والتاريــخ	-علــى	قــرار	
ــة	 ــة	»	عاصف ــة	وشــن	عملي ــرب	اليمني ــي	الح ــول	ف الســعودية	الدخ

الحــزم«	.	

وبالتالــي	فــأن	الســؤال	العــام	والمجــرد	الــذي	تنطلــق	مــن	هــذه	
الدراســة	يتمثــل	فــي:	

ما	تأثير	المحددات	غير	المادية	على	سلوك	الدول؟	
1  تيم دان وآخرون، نظريات العلاقات الدولية التخصص والتنوع، ترجمة ديما الخضرا،)بيروت: المركز العربي 

للأبحاث والدراسات السياسية، 2016(، ص 218
2  للمزيد حول النظريات المفسرة للحرب راجع: 

ريتشارد ليبو، لماذا تتحارب الأمم، ترجمة إيهاب علي،)الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد403، 2014( 
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وبالتطبيــق	علــى	موضــوع	الدراســة	يصبــح	الســؤال	التطبيقــي	الــذي	
تنطلــق	منــه	هــذه	الدراســة	وتســعى	للإجابــة	عنــه	يتمثــل	فــي:	

كيــف أثــرت المحــددات غيــر الماديــة علــى قــرار الســعودية فــي 
التدخــل فــي الحــرب اليمنيــة؟	

وبعابــرة	أخــرى:	مــا	تأثيــر	العوامــل	غيــر	الماديــة	فــي	جعل	الســعودية	
تــرى	بــأن	مــن	مصلحتهــا	الوطنيــة	شــن	عمليــة	عاصفــة	الحزم؟

ثانياً التساؤلات الفرعية: 

يمكــن	القــول	بــأن	هــذه	الدراســة	تنطلــق	مــن	عــدة	تســاؤلات	فرعيــة	
تحــاول	الإجابــة	عنهــا،	وهــي	كالتالــي:

ــرب		  ــي	الح ــل	ف ــرار	التدخ ــى	ق ــة	الســعودية	عل ــر	الهوي ــا	تأثي م
اليمنيــة؟	

مــا	تأثيــر	العوامــل	التاريخيــة	علــى	القرار	الســعودي	فــي	التدخل		 
فــي	الحــرب	اليمنية؟	

لمــاذا	رأت	الســعودية	الدعــم	الإيرانــي	يمثــل	خطــراً	علــى	هويــة		 
الدولــة	الســعودية؟	

ثالثاً أهمية الدراسة: 

تهتــم	هــذه	الدراســة	بدراســة	وتحليــل	العاقــة	بيــن	المحــددات	غيــر	
الماديــة	والســلوك	الخارجــي	للــدول،	وبالتالــي	تمتلــك	هــذه	الدراســة	
ــة	الرصــد	والوصــف	 ــة	نابعــة	مــن	كونهــا	تعــدت	مرحل ــة	نظري أهمي

ووصلــت	لمســتوى	التحليــل.

كذلــك	تمتلــك	هــذه	الدراســة	أهميــة	عمليــة،	وذلــك	نابــع	مــن	حقيقة	
كــون	هــذه	الدراســة	هي	دراســة	تطبيقيــة	علــى	الحالة	الســعودية.	
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رابعاً فرضيات الدراسة:

وتنطلــق	هــذه	الدراســة	مــن	فرضيــة	أساســية	مفادهــا:	إن	الهويــة	
الســعودية	ســاهمت	فــي	رؤيــة	التمــدد	الحوثــي	فــي	اليمــن	كخطــر	

يهــدد	الســعودية. 

وبتالــي يمكــن القــول بــأن هنــاك عــدة فرضيــات فرعيــة تقــوم 
عليهــا هــذه الدراســة وهــي كالتالــي :

حــدة	 زادت	 الدولييــن	 الفاعليــن	 بيــن	 الهويــات	 تشــابه	 قــل	 كلمــا	
الفاعليــن	 هــؤلاء	 بيــن	 الصراعيــة	 التفاعــات	

كلمــا	زاد	شــعور	الدولــة	بــأن	أمنهــا	الانطولوجــي	في	خطــر	زاد	احتمال	
دخولها	فــي	تفاعــات	صراعية	

خامساً التحديد الزماني للدراسة:

ويتمثــل	التحديــد	الزمانــي	للدراســة	منــذ	عــام	201٥،	فهــو	العــام	الــذي	
أعلنــت	فيــه	الســعودية	تدخلهــا	فــي	الحــرب	اليمنيــة،	وأطلقــت	علــى	
هــذه	العمليــة	اســم	عاصفــة	الحــزم،	وثــم	اســم	عمليــة	»	إعــادة	الأمل	
».	وتنتهــي	فتــرة	الدراســة	فــي	عــام	202٣	وهــو	العــام	الــذي	يقــوم	

بــه	الباحــث	بكتابــه	هــذا	البحــث.	

 سادسا الدراسات والادبيات السابقة:

يمكــن	تقســيم	الدراســات	الســابقة	إلــى	نوعيــن،	دراســات	تناولــت	تأثير	
المحــددات	غيــر	الماديــة	علــى	الســلوك	الخارجــي	للفاعليــن	الدولييــن	

ودراســات	تناولــت	التدخــل	الســعودي	فــي	اليمــن.	

الدراسات التي تناولت المحددات غير المادية: 	 
هنــاك	العديــد	مــن	الدراســات	التــي	تناولــت	تأثيــر	المحــددات	
غيــر	الماديــة	علــى	ســلوك	الفاعليــن	الدولييــن،	وهنــا	ســيتم	
اســتعراض	أهــم	هــذه	الدراســات	التــي	توصــل	إليهــا	الباحــث	
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ــن  ــن م ــلوك الفاعلي ــى س ــة عل ــر الهوي ــوان » تأثي ــة بعن دراس
غيــر الــدول فــي المنطقــة العربيــة: دراســة حالتــي حــزب الله 

ــاس »3  ــة حم وحرك

واهتمــت	هــذه	الدراســة	ببحــث	وتحليــل	أثــر	الهويــة	علــى	ســلوك	
الفاعليــن	مــن	غيــر	الــدول،	واســتندت	الدراســة	إلــى	مقــولات	
النظريــة	البنائيــة	مــن	أجــل	فهــم	وتحليــل	دور	الهويــة	في	تشــكيل	
الســلوك	الخارجــي	للفاعليــن	الدولييــن	مــن	غيــر	الــدول،	كذلــك	
اســتخدمت	هــذه	الدراســة	أداة	المقابلــة	فــي	جمــع	البيانــات	حيــث	
قامــت	الباحثــة	بعمــل	عــدد	مــن	المقابــات	مــع	بعــض	مســؤولي	
ــد	 ــاس.	وق ــة	حم ــة	حرك ــن	بدراس ــض	المختصي ــع	بع ــزب	الله	وم ح
توصــل	البحــث	إلــى	أن	تأثيــر	الهويــة	علــى	الســلوك	الخارجــي	يعتمد	
علــى	مــدى	أهميــة	القضيــة	التــي	يتعامــل	معهــا	الفاعــل	الدولي،	
فكلمــا	كانــت	القضيــة	مصيريــة	زاد	تأثيــر	الهويــة	علــى	القــرار	
المتخــذ	فــي	مواجهــة	هــذه	القضيــة،	كمــا	توصلــت	الدراســة	إلــى	

ــة	الفاعــل	الدولــي	صاحبــه	تغيــر	فــي	ســلوكه.	 أن	تغيــر	هوي

ــه	يمكــن	الاســتفادة	مــن	هــذه	الدراســة	مــن	 ويمكــن	القــول	بأن
حيــث	أنهــا	تقــدم	خطــوات	ارشــادية	يمكــن	اســتخدامها	فــي	
تحليــل	التدخــل	الســعودي	فــي	الحــرب	اليمنيــة،	حيــث	قدمــت	هــذه	
الدراســة	إطــار	تحليلــي	يســمح	بدراســة	تأثيــر	الهويــة	علــى	ســلوك	

ــن.	 ــن	الدوليي الفاعلي

دراسة بعنوان:

 The Nexus of Ontological and Physical Security: A Case«
Study of the responses of Australia and France to the tri-

 « lateral security pact of AUKUS4

3  إيمــان رجــب،” تأثيــر الهويــة علــى ســلوك الفاعليــن مــن غيــر الــدول فــي المنطقــة العربيــة: دراســة حالتــي حــزب الله 
القاهــرة، 2014( وحركــة حمــاس«، )رســالة دكتــوراه، جامعــة 

4  Karstensen-Krstich, Anna. “The Nexus of Ontological and Physical Security: A Case Study 
of the responses of Australia and France to the trilateral security pact of AUKUS.” (2022( https://
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1667129/FULLTEXT01.pdf
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ــة	 ــر	العوامــل	الأنطولوجي ــل	أث واهتمــت	هــذه	الدراســة	ببحــث	وتحلي
–	المحــددات	غيــر	الماديــة	–	علــى	قــرار	أســتراليا	بالانســحاب	مــن	
اتفاقيــة	شــراء	الغواصــات	الفرنســية	والتوجــه	بــدلًا	عــن	ذلــك	بشــراء	
AUKUS 	معاهــدة	فــي	والدخــول	الأمريكيــة	النوويــة	الغواصــات
ــات	المتحــدة	الأمريكيــة	والمملكــة	 ــة	التــي	تجمــع	بيــن	الولاي الأمني
ــة	لفهــم	دور	 ــة	البنائي المتحــدة،	واســتخدمت	هــذه	الدراســة	النظري
العوامــل	غيــر	الماديــة	علــى	الســلوك	الأســترالي.	وتوصلــت	الدراســة	
ــات	المتحــدة	 ــت	الدخــول فــي	حلــف	مــع	الولاي ــى	أن	اســتراليا	فضل إل
الأمريكيــة	والمملكــة	المتحــدة	وذلــك	مــن	أجــل	تحقيــق	أمنهــا	
الأنطولوجــي	فــي	مواجهــة	الصيــن،	فالولايــات	المتحــدة	الأمريكيــة	
والمملكــة	المتحــدة	وأســتراليا	تجمعهــم	الهويــة	الأنجلوسكســونية،	
وبالتالــي	فــأن	الــدول	لا	تســعى	فقــط	إلــى	حمايــة	أمنهــا	المــادي	بــل	
وحمايــة	أمنهــا	الأنطولوجــي	المتمثــل	فــي	حمايــة	هويتهــا	والعمــل	
علــى	اســتمرار	هــذه	الهويــة.	ويمكــن	الاســتفادة	مــن	هــذه	الدراســة	
مــن	خــال	الإطــار	النظــري	الــذي	قدمتــه	هــذه	الدراســة	والذي	يســاعد	
علــى	فهــم	دور	المحــددات	غيــر	المادية	على	قــرار	الســعودية	الدخول	

فــي	الحــرب	اليمنيــة.	

دراســة بعنــوان » العلاقــات الســعودية الإيرانيــة فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين: بيــن ميــزان القــوة وتــوازن الهويــات5« 

هدفــت	هــذه	الدراســة	إلــى	تحليــل	العاقــات	الســعودية	الإيرانيــة	من	
ــز	عليهــا	 ــي	ترك ــة	الت ــددات	المادي ــن	المح ــع	بي ــزدوج	يجم منظــور	م
النظريــة	الواقعيــة	وبيــن	المحــددات	غير	الماديــة	كالهوية،	واســتخدم	
الباحــث	فــي	ســبيل	ذلــك	الإطــار	التحليلــي	الــذي	وضعــه	هنــري نــاو 
والــذي	يجمــع	بيــن	المدرســة	الواقعيــة	والمدرســة	البنائيــة.	وتوصــل	
الباحــث	إلــى	أن	النمــط	الصراعــي	كان	هــو	ســيد	الموقــف	فــي	

ــات،  ــوازن الهوي ــوة وت ــزان الق ــن مي ــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين: بي ــات الســعودية الإيراني ــوك، العلاق 5  عــادل زعل
العــدد 14، 2022(   الإســكندرية،  جامعــة  )مصــر،  السياســية  والعلــوم  الاقتصاديــة  الدراســات  لكليــة  العلميــة  المجلــة 
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العاقــات	الســعودية	الإيرانيــة،	وكان	ســبب	هــذا	الصــراع	هــو	التنافس	
علــى	الهيمنــة	فــي	النطــاق	الإقليمــي	العربــي	وكذلــك	بســبب	
ــران	 ــي	تتبناهــا	كل	مــن	الســعودية	وإي ــة	المتناقضــة	الت الأيديولوجي
ــدو.	وبشــكل	 ــه	ع ــى	أن ــر	عل ــرف	للآخ ــة	كل	ط ــي	رؤي ــاهم	ف ــا	س مم
عــام	يمكــن	الاســتفادة	مــن	هــذه	الدراســة	مــن	حيــث	تقدميهــا	رؤيــة	
ــة	مــن	أجــل	 ــر	المادي ــة	وغي ــن	العوامــل	المادي ــة	تجمــع	مــا	بي تحليلي
فهــم	الســلوك	الخارجــي	للــدول،	وبالتالــي	يمكــن	تطبيــق	هــذه	الرؤية	
علــى	الســلوك	الخارجــي	الــذي	تبنتــه	الســعودية	فــي	مواجهــة	تمــدد	

المليشــيات	الحوثيــة	فــي	اليمــن.		

دراسات تناولت التدخل السعودي في اليمن	 

هنــاك	العديــد	مــن	الدراســات	التــي	تناولــت	التدخــل	الســعودي	فــي	
الحــرب	اليمنيــة	ولعــل	مــن	أهمهــا	هــو	التالــي:	

دراســة بعنــوان » تداعيــات التنافــس الســعودي الإيرانــي علــى 
ثــورات الربيــع العربــي : دراســة حــالات ســوريا واليمــن والبحريــن 

6 «

وهدفــت	هــذه	الدراســة	إلــى	معرفــة	تأثيــر	التنافــس	الســعودي	
الإيرانــي	علــى	مجموعــة	مــن	الــدول	العربيــة	مــن	بينهــا	اليمــن،	
واســتخدمت	هــذه	الدراســة	نظريــة	المركــب	الأمنــي	مــن	أجــل	فهــم	
تداعيــات	هــذا	التنافــس؛	حيــث	أن	هــذه	النظريــة	تمــزج	بيــن	السياســية	
والتاريــخ	والظــروف	الماديــة،	وتــرى	هــذه	النظريــة	بــأن	القضايــا	
ــل	 ــن	الفص ــض	ولا	يمك ــا	البع ــة	ببعضه ــا	متصل ــي	قضاي ــة	ه الأمني
فيمــا	بينهــا،	كذلــك	تــرى	هــذه	النظريــة	بــأن	الــدول	تبــذل	مزيــد	مــن	
التفاعــل	الأمنــي	بيــن	الــدول	المجــاورة	أكثــر	ممــا	تبدلــه	بيــن	الــدول	
التــي	تقــع	فــي	مناطــق	مختلفــة.	وتوصلــت	هــذه	الدراســة	إلــى	أن	
إيــران	اســتخدمت	اليمن	كأداة	لإكمال	إســتراتيجية	تطويق	الســعودية	
ــار	المخــاوف	الســعودية	العميقــة	 بالهــال	الشــيعي،	هــذا	الفعــل	أث
6  محمــد عمــر، »تداعيــات التنافــس الســعودي الإيرانــي علــى ثــورات الربيــع العربــي: دراســة حــالات ســوريا واليمــن 

)2021 القاهــرة،  جامعــة  ماجســتير،  والبحرين«،)رســالة 
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علــى	أمنهــا	الداخلــي	كــون	اليمــن	تعتبــر	ماصقــة	للســعودية،	
وبالتالــي	جــاء	رد	الفعــل	الســعودي	عنيفــاً	مــن	خــال	التدخــل	المباشــر	
فــي	الحــرب	اليمنيــة	مــن	أجــل	الحــد	مــن	تمــدد	المليشــيات	الحوثيــة	

ــران.	 المدعومــة	مــن	إي

وبشــكل	عــام	يمكــن	الاســتفادة	مــن	التحليــل	الأمنــي	الــذي	تقدمــه	
هــذه	الدراســة	مــن	أجــل	فهــم	المخــاوف	التــي	أثارهــا	التمــدد	الحوثي	
الســابقة	 الدراســة	 بــأن	هــذه	 اليمــن،	وتجــدر	الإشــارة	هنــا	 فــي	
اســتخدمت	مصطلــح	»	الربيــع	العربــي	»	وهــو	مصطلــح	قيمــي	يحمــل	

ــة.	 ــة	الدراســات	العلمي ــة	تتنافــى	مــع	حيادي ــة	إيديولوجي قيمي

دراســة بعنــوان » الصــراع اليمنــي وتأثيره على الصــراع الإقليمي 
7»٢٠١١-٢٠٢٢

حاولــت	هــذه	الدراســة	فهــم	أثــر	الصــراع	اليمنــي	علــى	الصــراع	
الإقليمــي	وتوصلــت	هــذه	الدراســة	بــأن	الصــراع	الداخلــي	فــي	اليمــن	
ــعودية	 ــة	كالس ــوى	الإقليمي ــع	الق ــي،	دف ــد	طائف ــه	بع ــذي	كان	ل ال
ــى	 ــر	بالســلب	عل ــذي	يؤث ــر	ال ــذا	الصــراع	الأم ــي	ه ــل	ف ــران	للتدخ وإي
قيــم	التعايــش	فــي	المنطقــة،	والماحــظ	بــأن	هذه	الدراســة	الســابقة	
ــة	واكتفــت	باســتخدام	الأســلوب	 ــة	علمي ــة	تحليلي ــم	تســتخدم	نظري ل
ــك	 ــة	وذل ــاوز	هــذه	المثلب ــث	تج ــا	ســيحاول	الباح الوصفــي.	ومــن	هن
مــن	خــال	تقديــم	ورقــة	علميــة	تســتخدم	النظريــة	البنائيــة	مــن	أجــل	

ــل	موضــوع	الدراســة.	 تحلي

دراســة بعنــوان » الــدور الســعودي فــي اليمــن وانعكاســاته 
ــي » 8 ــج العرب ــن الخلي ــى أم عل

حاولــت	هــذه	الدراســة	معرفــة	انعكاســات	التدخــل	الســعودي	علــى	
أمــن	الخليــج،	وفــي	ســبيل	ذلــك	أســتخدم	الباحــث	المنهــج	الوصفــي	
7  هنــد العزامــي، » الصــراع اليمنــي وتأثيــره علــى الصــراع الإقليمــي 2011-2022«،المجلــة العلميــة لكليــة الدراســات 

الاقتصاديــة والعلــوم السياســية )مصــر، جامعــة الإســكندرية، العــدد 14، 2022(  

8  حاتــم عمــر، » الــدور الســعودي فــي اليمــن وانعكاســه علــى أمــن الخليــج 2011-2020”،)رســالة ماجســتير، جامعــة 
الأقصــى،2021(
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ــث	 ــك	اســتخدم	الباح ــل	كذل ــط	بالرصــد	دون	التحلي ــذي	يكتفــي	فق ال
منهــج	تحليــل	النظــم	ولكــن	لــم	يتــم	العثــور	علــى	كيفيــة	اســتخدام	
هــذه	الدراســة	الســابقة	لهــذا	المنهــج،	فقــد	جــاءت	الدراســة	خاليــة	
ممــا	هــو	متعــارف	عليــه	علميــاً	فــي	طريقــة	اســتخدام	منهــج	تحليــل	
ــاور	 ــي	مح ــر	ف ــذي	ظه ــي	ال ــز	القيم ــك	التحي ــى	ذل ــم،	ضــف	إل النظ

الرســالة.

سابعاً الإطار النظري والتحليلي للدراسة:

	ســيعتمد	الباحــث	فــي	تحليليــه	علــى	الإطــار	النظــري	الــذي	تقدمــه	
النظريــة	البنائيــة،	فالمدرســة	البنائيــة	تأخــذ	فــي	عيــن	الاعتبــار	كل	من	
تأثيــر	العوامــل	غيــر	الماديــة	-كالهويــة	والتاريــخ	-		والعوامــل	الماديــة	
المؤثــرة	علــى	توزيــع	القــوة	بيــن	الــدول.	ومــن	هنــا	يمكــن	القــول	بــأن	
المدرســة	البنائيــة	هــي	مدرســة	وســيطة	ما	بيــن	المدرســة	الوضعية	
»	العقانيــة	»	و	المدرســة	النقديــة	فــي	العاقــات	الدوليــة.	حيــث	تركز	
المدرســة	البنائيــة	علــى	العوامــل	غيــر	الماديــة	كالهويــة	والثقافــة	
والإدراك	والتاريــخ	فــي	فهم	وتفســير	كيفيــة	تكون	المصالــح	الوطنية	
للــدول،	كمــا	أن	هــذه	المدرســة	لا	تهمــل	العوامــل	الماديــة	للنظــام	
الدولــي؛	فالنظــام	الدولــي	يتكــون	من	شــقين	مــادي	وإدراكــي	يعتمد	

علــى	الكيفيــة	التــي	تــدرك	بهــا	الــدول	للشــق	المــادي.	

الجديــر	بالذكــر	بــأن	المدرســة	الوضعيــة-	الواقعيــة	والليبراليــة	-	
تجــد	صعوبــة	بالغــة	فــي	شــرح	وتفســير	الكيفيــة	التــي	تتكــون	
فيهــا	المصلحــة	الوطنيــة	حيــث	تعتقــد	بــأن	المصلحــة	الوطنيــة	
ــة	فــي	 هــي	مُعطــى	خارجــي	تتمثــل	فــي	الحافــظ	علــى	بقــاء	الدول
محيطهــا	الفوضــوي،	هــذه	النظريــة	فشــلت	فــي	تفســير	لمــاذا	
ــم	 ــاردة	رغ ــرب	الب ــة	الح ــة	نهاي ــي	حقب ــر	الســلوك	الســوفيتي	ف تغي
أن	المصلحــة	الوطنيــة	حســب	زعــم	المدرســة	الواقعيــة	يتمثــل	فــي	
ــة	 ــة	الفوضوي ــى	نفســها	مــن	البيئ ــة	والحفــاظ	عل ــادة	قــوة	الدول زي
للنظــام	الدولــي.		ومــن	هنــا	يمكــن	القــول	بــأن	الاقتــراب	البنائــي	فــي	
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العاقــات	الدوليــة	يســتطيع	ســد	الفجــوة	التــي	تواجههــا	المدرســة	
ــح	 ــة	تكــون	المصال ــم	بشــرح	وتفســير	كيفي ــه	يهت ــة،	حيــث	أن الوضعي

ــا9.  ــة	وتغيره الوطني

وبنــاءً	علــى	مــا	ســبق،	ســيعتمد	هــذا	البحــث	علــى	المدرســة	البنائيــة	
فــي	فهــم	وتفســير	التســاؤل	البحثــي	للدراســة،	ومــن	أجــل	ذلــك	
ــي	توفرهــا	 ــة	الت ســيعتمد	البحــث	مجموعــة	مــن	المقــولات	العلمي
النظريــة	البنائيــة،	لعــل	أهمهــا	هــو	أن	النظريــة	البنائيــة	ترفــض	
الفصــل	بيــن	الواقــع	المــادي	والواقــع	الاجتماعــي.	فالواقــع	المــادي	
الدولــي	 النظــام	 فبنيــة	 اجتماعــي؛	 بشــكل	 وبنــاءه	 أدراكــه	 يتــم	
موجــودة	فــي	ذهــن	الفاعليــن	الدولييــن	وتتطبــق	فــي	تصرفاتهــم.	
فكلمــا	أدركــت	الدولــة	البنيــة	الدوليــة	علــى	إنهــا	خطيــرة	وبــأن	باقــي	
الــدول	هــي	دول	تهــدد	مصالحهــا؛	أصبحــت	الأنانيــة	والخــوف	بمثابــة	

ــم	هــو	مــا	نصنعــه.	 ــدول.	فالعال ــي	تحكــم	ســلوك	ال القواعــد	الت

كمــا	أن	النظريــة	البنائيــة	تعتقــد	بــأن	لا	مصلحــة	ســابقة	علــى	وجــود	
المجتمــع؛	فالمصلحــة	الوطنيــة	ليســت	معطــى	خارجــي	تفرضــه	
ــاء	 ــة	بن ــاج	عملي ــي	نت ــل	ه ــي،	ب ــام	الدول ــة	للنظ ــة	الفوضوي الطبيع
اجتماعــي	و	تفاعــل	عــدة	عناصــر	داخــل	المجتمــع	كالهويــة	والتاريــخ	
والإدراك.	كمــا	أن	هويــات	الــدول	والعوامــل	الثقافيــة	تلعــب	درواً	
ــج	الســلوك	 ــي	بدورهــا	تنت ــع	الت ــح	و	الدواف ــاء	المصال ــاً	فــي	بن مهم
الســاعي	لتحقيــق	هــذه	المصالــح،	فالفاعلــون لا يســتطيعون تحديد 
مصالحهــم قبــل أن يعرفــوا هويتهــم. كمــا أن الهويــة القوميــة 
للدولــة هــي تلــك الهويــة التــي تحددهــا أكثــر الجماعــات قــوة 

داخــل الدولــة.

وعندمــا	تحــدد	الدولــة	هويتهــا	فأنهــا	تنتــج	آليــة	لحماية	هــذه	الهوية	
وهــذا	مــا	يعــرف	بالمصلحــة الموضوعيــة.	فالمصلحــة	الموضوعيــة	
هــي	ضــرورة	وظيفيــة	يجــب	تحقيقهــا	مــن	أجــل	إعــادة	انتــاج	الهويــة.	

9  للمزيد حول الفروق بين المدرسة الوضعية و البنائية راجع :
كريس بروان وكرستين إنلى، ترجمة محمد العشماوي، فهم العلاقات الدولية،)القاهرة: المركز القومي للترجمة،2022(، ص73	90
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ــة	 ــة	علــى	هويتهــا	الغربي ــال	لكــي	تحافــظ	الدول ــى	ســبيل	المث فعل
ــدول	 ــظ	ال ــي	تحف ــة	ولك ــدول	الغربي ــع	ال ــن	م ــن	التضام ــا	م ــد	له لاب
الرأســمالية	علــى	هويتهــا	لا	بــد	لهــا	مــن	حمايــة	حــق	الملكيــة	
والتجــارة	الحــرة	والــدول	المهيمنــة	لا	يمكــن	لهــا	أن	تكــون	مهيمنــة	
دون	أن	تتصــرف	كــدول	مهيمنــة.	وعنــد	اســتيعاب	صانــع	القــرار	لهــذه	
ــة	 ــة	لاســتمرار	الهوي ــب	الازم ــى	المطال ــرف	عل ــه	يتع ــات	فأن الهوي

ويتصــرف	علــى	أســاس	هــذه	المطالــب10. 

الهويــة	الجماعيــة	تلعــب	دوراً	مهمــاً	فــي	تحديــد	مــن	هــو	الصديــق	
ــاً	 ــة	المشــتركة	غالب ــة	الجماعي ــدول	ذات	الهوي ومــن	هــو	العــدو،	فال
مــا	يكــون	بينهــم	تفاعــل	تعاونــي،	والعكــس	صحيــح	مــع	الــدول	التــي	
ــة	 ــدول	الديمقراطي ــل	ال ــات	مناقضــه	لبعضهــا	البعــض	مث لهــا	هوي
ــن	 ــخ	يلعــب	دوراً	مهمــاً	فــي	تكوي ــدول	الشــمولية	كمــا	أن	التاري وال
ــة	 ــة	تاريخي ــداث	ينشــئ	معرف ــر	الأح ــح،	فتذك ــد	المصال الإدراك	وتحدي
وهــذه	المعرفــة	تعلــب	دور	أساســياً	فــي	تشــكيل	الهويــات	وبالتالــي	

ــد	الســلوك. 11.  ــح	وتحدي تشــكيل	المصال

ثامناً الإطار المفاهيمي للدراسة : 

تعتمــد	هــذه	الدراســة	علــى	مجموعــة	مــن	المفاهميــم	الأساســية،	
وهــي	كالتالــي	:	

محددات السياسة الخارجية :	 
ويقصــد	بهــا	تلــك	العوامــل	المتعــددة	التــي	تؤثــر	فــي	توجيــه	
وتشــكل	السياســية	الخارجيــة	للــدول،	وتنقســم	هــذه	العوامــل	
إلــى	ثــاث	مجموعــات	أساســية	هي	:	عوامــل	نابعة	مــن	الطبيعة	
الشــخصية	للقــادة	السياســين	الذيــن	يعبــرون	ويتصرفــون	باســم	
دولهــم	و	عوامــل	نابعــة	مــن	البئيــة	الداخليــة	للــدول	،	وعوامــل	

10  مروة خليل، البنائية في تحليل العلاقات الدولية والسياسة الخارجية،)القاهرة: المكتبة الأكاديمية،2020(، ص66	143

11  ZEHFUSS,” Maja. Constructivism in international relations: the politics of reality.” Cam-
bridge University Press,( 2002). p.57
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نابعــة	مــن	البيئــة	الخارجيــة	للــدول12.
المحددات غير المادية : 	 

الخارجيــة	 للسياســية	 الداخليــة	 المحــددات	 مــن	 جــزء	 وهــي	
وتكوينهــا	 وتاريخهــا	 الدولــة	 هويــة	 فــي	 وتتمثــل	 للــدول،	
الاجتماعــي	ومســتوى	تطورهــا	القومــي	وتوجهاتهــا	الثقافيــة	

والإيديولوجيــة1٣. 
الهوية: 	 

وهــي	فهــم	محــدد	للــدور	والتوقعــات	الخاصــة	بالــذات	وبالآخــر،	
فهــي	حزمــة	مــن	القيــم	المشــتركة	والمعتقــدات	والاتجاهــات	
والأدوار،	وهــي	تســتخدم	فــي	رســم	الحــدود	الفاصلــة	بيــن	هويــة	
ــة	 ــا	أن	الهوي ــن	هــو	خارجهــا.	كم ــة	وم ــل	الجماع ــن	هــو	داخ م
ــن	 ــة	م ــلوكية	نابع ــات	س ــه	نزع ــد	لدي ــل	تول ــة	للفاع ــر	صف تعتب

فهمــه	لهويتــه	و	هويــة	الآخــر14. 
الأمن الأنطولوجي : 	 

ويقصــد	بــه	أن	الــدول	لا	تســعى	فقــط	إلــى	تحقيــق	أمنهــا	المــادي	
بــل	أيضاً	إلــى	تحقيق	أمنهــا	الأنطولوجــي	Ontology”«	–	الوجودي	
ــة.	فعندمــا	 ــة	الدول ــات	واســتقرار	هوي ــة	ثب ــل	فــي	حماي –	المتمث

تحمــى	الــدول	

Ontological Secu-  هويتهــا	الخاصــة	تشــعر	بالأمــان	الأنطولوجــي
ــى	يمكــن	 ــق	أمنهــا	المــادي.	بمعن ــي	تســتطيع	تحقي rity؛	وبالتال
ــال	دراســة	 ــي	مــن	خ ــدول	فــي	محيطهــا	الخارج فهــم	ســلوك	ال

ــة	هويتهــا	ودعــم	اســتقرارها1٥. ــدول	إلــى	حماي ســعى	ال

تاسعاً تقسيمات الدراسة: 
12  محمد سليم، تحليل السياسة الخارجية، )مصر، مكتبة النهضة المصرية،٢٠١٣(، ص١٢٥

13  للمزيد حول المحددات غير المادية راجع :

Neack, Laura. The new foreign policy: power seeking in a globalized era. Rowman & Little-
field Publishers, (2008.). pp.81-94

14  إيمان رجب، مصدر سابق ، ص6٩

15  Karstensen-Krstich, Anna”.; Op. Cit..  pp.4-5 
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تتكــون	الدراســة	مــن	خطــة	بحثيــة	و	مبحثيــن	وخاتمــة.		حيــث	يناقــش	
ــة	 ــي	الهوي ــة	ف ــة	المتمثل ــر	المادي ــل	غي ــث	الأول	دور	العوام المبح
والتاريــخ	وعاقتهــا	بالقــرار	الســعودي	فــي	اطــاق	عاصفــة	الحــزم،	و	
يناقــش	المبحــث	الثانــي	عاقــة	العوامــل	الماديــة	بشــعور	الســعودية	
بالخطــر	مــن	التمــدد	الإيرانــي	فــي	اليمــن	ومــن	ثــم	اتخــاذ	قــرار	التدخل	

العســكري	المباشــر	فــي	اليمــن.	

المبحث الأول 

تأثير العوامل غير الماديه على التدخل السعودي في اليمن 

يركــز	هــذا	المبحــث		علــى	دور	العوامــل	الغيــر	الماديــة	المتمثلــة	فــي	
ــل	العســكري	 ــرار	الســعودي	بالتدخ ــخ	وعاقتهــا	بالق ــة	والتاري الهوي
المباشــر	فــي	اليمــن	.	وينطلــق	هــذا	المبحــث	مــن	افتــراض		أن	
ــى	 ــل	أيضــاً	إل ــى	تحقيــق	أمنهــا	المــادي	ب ــدول	لا	تســعى	فقــط	إل ال
ــل	 ــودي	–	المتمث ــي	Ontology”«	–	الوج ــا	الأنطولوج ــق	أمنه تحقي
ــدول	 ــة.	فعندمــا	تحمــى	ال ــة	الدول ــات	واســتقرار	هوي ــة	ثب فــي	حماي
Ontological Securi-  هويتهــا	الخاصــة	تشــعر	بالأمــان	الأنطولوجــي
ty؛	وبالتالــي	تســتطيع	تحقيــق	أمنهــا	المــادي.	بمعنــى	يمكــن	فهــم	
ســلوك	الــدول	فــي	محيطهــا	الخارجــي	مــن	خــال	دراســة	ســعى	

ــة. ــة	هويتهــا	ودعــم	اســتقرار	هــذه	الهوي ــى	حماي ــدول	إل ال

أولًا الهوية وعلاقتها بقرار التدخل العسكري في اليمن : 

	يمكــن	القــول	بــأن	هويات	الدول	تلعــب	درواً	مهماً	في	بنــاء	مصالحها	
و	دوافعهــا	التــي	بدورهــا	تحــدد	ســلوكها،	كمــا	أن	الهويــة	الجماعيــة	
ــد	مــن	هــو	الصديــق	ومــن	هــو	العــدو.	 تلعــب	دوراً	مهمــاً	فــي	تحدي
ــا	 ــعودية	له ــة	الس ــأن	الهوي ــول	ب ــن	الق ــاس	يمك ــذا	الأس ــى	ه وعل
دائرتيــن	أساســيتين	تحــدد	عاقتهــا	باليمــن،	همــا	الهويــة	الإســامية	

الســنية	و	الشــعور	بالترابــط	القبلــي	مــع	اليمــن.
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الهوية الطائفية: 	 
يمكــن	القــول	بــأن	الهويــة	الأساســية	التــي	تتحــرك	بهــا	الســعودية	
ــث	 ــة	الإســامية	الســنية،	حي فــي	مجالهــا	الإقليمــي	هــي	الهوي
ــي	 ــكان	ف ــي	الس ــن	أجمال ــعودية	90٪	م ــي	الس ــنة	ف ــكل	الس يش
ــن	 ــق	بي ــف	وثي ــى	تحال ــة	الســعودية	قامــت	عل الســعودية،	فالدول
الحركــة	الوهابيــة	الســنية	والملــك	عبدالعزيــز	بــن	ســعود،	حيث	كان	
جيــش	الملــك	ســعود	يتألــف	مــن	مقاتليــن	وهابييــن	ســنيين	قامــوا	
بترســيخ	حكــم	الملــك	عبدالعزيــز،	واكتســب	الملــك	عبدالعزيــز	
شــرعية	دينيــة	نابعــة	مــن	الفكــر	الوهابــي	القائــل	بوجــوب	طاعــة	
ــم	الشــريعة	الإســامية،	والمقصــود	 ــذي	يقي ــب	ال ــم	المتغل الحاك
ــن	 ــك	الشــريعة	المســتمدة	م ــا	هــي	تل بالشــريعة	الإســامية	هن
ــعودية	 ــي	الس ــك	ف ــى	المل ــن	يتول ــا	أن	م ــني،	كم ــب	الس المذه

ــن	الشــريفين16. يلقــب	بخــادم	الحرمي
وهنــا	يمكــن	القــول	بــأن	الهويــة	الســنية	للســعودية	تتقاطــع	مــع	
ــذ	القــرن	الثانــي	عشــر	 ــة	الســنية	فــي	اليمــن،	فاليمــن	ومن الهوي
ــث	يقــدر	 ــه	المذهــب	الســني،	حي ــداً	يســود	في ــر	بل ــادي	يعتب المي
عــدد	الســكان	المنتميــن	للمذهــب	الســني	فــي	اليمــن	بقرابــة٪70	
ــدي	 ــي	ســكان	اليمــن	ويشــكل	المذهــب	الزي ــى7٥٪	مــن	إجمال إل
قرابــة	٣0٪	مــن	أجمالــي	الســكان.	كمــا	شــهدت	اليمــن	بعــد	ثــورة	
26	ســبتمبر	مــن	عــام	1962م	حركــة	تنقــل	كبيــرة	مــن	الزيديــة	
للشــافعية،	حيــث	إن	العديــد	من	القبائــل	اليمنية	التي	كانت	تحســب	
ــدي	أصبحــت	ســنية،	كمــا	أن	النخــب	الحاكمــة	 ــى	المذهــب	الزي عل
صــارت	محســوبة	علــى	المذهــب	الســني17.	هــذا	التحــول	المذهبــي	
تــم	بدعــم	ســعودي	واضــح	لنشــاط	الجماعــات	الســنية	فــي	اليمــن،	
فعلــي	ســبيل	المثــال	أســس	زعيــم	قبائــل	حاشــد	عبدالله	بن	حســين	
الأحمــر-	المقــرب	مــن	الســعودية-	حــزب	الإصــاح	الــذي	لعــب	دوراً	
مهمــاً	فــي	مواجهــة	المــد	اليســاري	فــي	اليمــن	ومــن	ثــم	لعــب	

16  بهجت قرني وعلي الدين هلال، السياسات الخارجية للدول العربية، ترجمة أحمد مختار، )مصر، المركز القومي 

للترجمة، 2016(، ص ٥0٩-٥16
17  محمد فضل، الاستبداد السياسي وأزمة الهوية: دراسة حالة اليمن،)رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات 

العربية،2021(، ص183



ايجبيشن انترابريز للسياسات والدراسات 

18

دوراً	مهمــاً	فــي	محاربــة	المليشــيات	الحوثيــة	منــذ	عــام	2004	وذلــك	
بدعــم	مــن	الســعودية18.

وبعــد	الثــورة	الإيرانيــة	عــام	1979م	شــهدت	اليمــن	نشــاطاً	متزايــداً	
للجماعــات	الزيديــة	التــي	أيــدت	الثــورة	الخمينيــة	التــي	لــم	تخفــي	
عدائهــا	الصريــح	للســعودية.	الجديــر	بذكــر	هــو	أن	هــذه	الجماعــات	
الزيديــة	يتركــز	وجودهــا	فــي	محافظــة	صعــدة	اليمنيــة	التــي	تقــع	
ــاوف	 ــار	مخ ــذي	أث ــر	ال ــدود	الســعودية،	الأم ــة	مــن	الح ــى	مقرب عل
لإيــران	 المواليــة	 الجماعــات	 هــذه	 تســيطر	 أن	 مــن	 الســعودية	
علــى	الحكــم	فــي	اليمــن	والــذي	تعتبــره	الســعودية	العمــق	
ــذا	النشــاط	 ــى	ه ــي	ردت	الســعودية	عل ــا.	وبالتال الإســتراتيجي	له
ــام	1982،	 ــي	ع ــات	الســلفية.	فف ــم	الجماع ــدي	المتنامــي	بدع الزي
أســس	العالــم	الســلفي	»مقبــل	الوادعــي«	-	الــذي	كان	يقيــم	فــي	
الســعودية-	مركــز	الحديــث	فــي	محافظــة	صعــدة	الحدوديــة	مــع	
ــي	المناطــق	 ــام	بنشــر	المذهــب	الســني	ف ــذي	ق الســعودية،	وال
الزيــدي-	وذلــك	 تاريخيــاً	علــى	المذهــب	 -التــي	كانــت	تحســب	
لمواجهــة	المذهــب	الزيــدي	فــي	صعــدة	الــذي	تقــارب	مــع	نظــام	
ولايــة	الفقيــه	الــذي	لــم	يكــن	يخفــي	عدائــه	المذهبــي	للســعودية؛	
الأمــر	الــذي	أثــار	مخــاوف	الســعودية	مــن	تصديــر	الثــورة	الإيرانيــة	

ــى	اليمــن19.  إل

علــى	الطــرف	الأخــر	مــن	المشــهد	ظهــرت	الحركــة	الحوثيــة	والتــي	
تختلــف	تمامــاً	مــع	الهويــة	الســعودية	الســنية،	فهــي	حركــة	
	الخلفــاء	قــد	اســتولوا	على	 أصوليــة	زيديــة	شــيعية	مســلحة	تــرى	أنَّ
هــم	ســبب	فــي	التفريــق	بيــن	الأمــة	الإســامية،	بينمــا	 الخافــة	وبأنَّ
ــادة	الحكــم	 ــة،	ويجــب	إع 	بالولاي ــقُّ ــب	هــو	الأح ــي	طال ــن	أب ــي	ب عل

18  مطهر الصفاري، علاقة السعودية بحزب الإصلاح ليمني حالة استثنائية، معهد واشنطن للدراسات، 2٧يوليو 2021، 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/laqt-alswdyt-bhzb-alaslah-alymny- :رابط
halt-astthnayyt

19  أحمد ناجي، النهج السعودي المزدوج حيال السلفين، مركز مالكوم كير -كارنيجي للشرق الأوسط، 23سبتمبر 2022، 

8٧8٩٧-pub-ar/13/0٩/2022/org.mec-carnegie//:https :رابط
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ــا	أن	 ــن	نســل	الحســن	والحســين20.	كم ــي	م ــة	عل ــي	ذري وحصــره	ف
العديــد	مــن	الأناشــيد	التعبويــة	التــي	ترددهــا	جماعــة	الحوثــي	وتبث	
ــص	 ــة«	والتخل ــح	مك ــادة	فت ــد	»بإع ــة	تتوع ــى	قناتهــم	الفضائي عل
مــن	النظــام	الســعودي	الــذي	يرونــه	عميــاً	للغــرب	و	»	مغتصبــاً »	
للمقدســات	الإســامية،	كمــا	أنهــم	يصفــون	زعيــم	جماعــة	الحوثــي	

بأنــه	»	ابــن	النبــي	»	21.  
أيضــاً	لــم	تكتفــي	جماعــة	الحوثــي	بالتعبيــر	اللفظــي	عــن	اختافهــا	
ــن	 ــة	م ــن	مجموع ــه	بش ــرت	عن ــل	عب ــعودية.	ب ــع	الس ــي	م الطائف
اليمنيــة	 التقليديــة	 القــوى	 جميــع	 شــملت	 الطائفيــة	 الحــروب	
الحليفــة	للســعودية،	كان	أبرزهــا	سلســلة	حــروب	صعــدة	التــي	دارت	
بيــن	الجيــش	اليمنــي	المدعــوم	مــن	ميليشــيات	قبليــة	مواليــة	
للســعودية	وبيــن	الحوثييــن.	وكذلــك	حــرب	منطقــة	»	دمــاج	»	التــي	
حدثــت	مــا	بيــن	عامــي	2011م	و201٣،	هــذه	الحــرب	حدثــت	بيــن	طــاب	
مركــز	دار	الحديــث	الــذي	يــدرس	المذهــب	الســلفي	المدعــوم	مــن	
الســعودية	مــن	جهــة	والمليشــيات	الحوثيــة	مــن	جهــة	أخــرى،	مــع	
العلــم	أن	»مركــز	دار	الحديــث	»	يقــع	فــي	محافظة	صعــدة	الحدودية	
مــع	الســعودية.	أدت	هــذه	الحــروب	إلــى	حشــد	المقاتليــن	مــن	
الطرفيــن	علــى	أســس	طائفيــة،	وقــد	انتهــت	هــذه	الحــرب	بتدميــر	
ــا	أن	 ــدة،	كم ــة	صع ــه	مــن	منطق ــر	طاب ــث،	وتهجي ــز	دار	الحدي مرك
ــى	 ــي	تاحقــت	إل ــة	المدفوعــة	ببعــد	مذهب هــذه	الأحــداث	الدموي
ــة	المناطــق	 ــى	بقي ــون	علــى	صنعــاء	واتجهــوا	إل أن	ســيطر	الحوثي
اليمنيــة.	وقــد	بــرر	الحوثيــون	هــذا	التوســع	بمحاربــة	»أحفــاد	يزيــد«	
و«	الدواعــش«	و«المنافقيــن«،	والماحــظ	أن	غالبــاً	مــا	تســتلهم	
الحركــة	الحوثيــة	مفــردات	مــن	التاريخ	الإســامي	تعبر	عــن	هويتهم	

ــة	الســنية22. ــة	المختلفــة	عــن	الهوي الطائفي
20  محمد فضل، مصدر سابق، ص1٥3

21  هناك العديد من هذه الأناشيد، وعلى سبيل المثال لا الحصر نشيد فتح مكة التي يصفون فيها زعيمهم بأنه ابن النبي وبأن 

فتح مكة قد اقترب، للمزيد راجع:
زامل إبراهيم الدولة فتح مكة، قناة المسيرة، رابط : 

https://www.youtube.com/watch?v=wrmj21Xs0x8
22  مجمد فضل، مصدر سابق، ص182-18٥



ايجبيشن انترابريز للسياسات والدراسات 

20

الهوية القبلية المشتركة 	 
ــة	 ــة	عميق ــة	وثقافي ــط	قبلي ــاك	رواب ــأن	هن تشــعر	الســعودية	ب
مشــتركة	مــع	اليمــن،	هــذه	الروابــط	العميقــة	تجعل	الســعودية	
تــدرك	بأنــه	مــن	الصعــب	تــرك	اليمــن	يخــرج	مــن	دائــرة	نفوذهــا	
لينتقــل	إلــى	دائــرة	النفــوذ	الإيرانــي،	لمــا	لــه	مــن	تهديــد	علــى	
الأمــن	الأنطولوجــي	للســعودية،	فالــدول	لا	تســعى	فقــط	إلــى	
تحقيــق	أمنهــا	المــادي	بل	أيضاً	إلــى	تحقيق	أمنهــا	الأنطولوجي	
المتمثــل	فــي	حمايــة	ثبــات	واســتقرار	هويتهــا	الدولــة.	فعندمــا	
ــي	 ــان	الأنطولوج ــعر	بالأم ــة	تش ــا	الخاص ــدول	هويته ــى	ال تحم
ــق	أمنهــا	المــادي.	ويمكــن	اســتنتاج	 ــم	تســتطيع	تحقي ومــن	ث
ذلــك	مــن	الخطابــات	المتكــررة	لولــي	العهــد	الســعودي	محمــد	
بــن	ســلمان،	فاللغــة	حســب	المدرســة	البنائيــة	تســتخدم	لتعريف	
العالــم	مــن	حولنــا	وفــق	مــا	نــراه	ونفكــر	بــه،	كمــا	أن	الهويــات	
هــي	مــن	صنــع	المعانــي،	والمعانــي	المقصــود	بهــا	هنــا	هــي	
ــون	باســم	 ــن	يعمل ــي	يعتنقهــا	المســؤولين	الذي التصــورات	الت

الدولــة،	هــؤلاء	لديهــم	أفــكار	عــن	أنفســهم	وعــن	العالــم2٣.
وعنــد	امعــان	النظــر	فــي	خطابــات	ولــي	العهــد	الســعودي	تجــاه	
اليمــن	نجــد	بأنــه	غالبــاً	مــا	يكــرر	بــأن	اليمــن	والســعودية	تربطهم	
هويــة	ثقافيــة	وعرقيــة	عميقــة	مشــتركة	يصعــب	التنــازل	عنها،	
فعلــى	ســبيل	المثــال	قــال	ولــي	العهــد	الســعودي	محمــد	
ــرب  ــق الع ــي عم ــن ه ــه	»	اليم ــد	خطابات ــن	ســلمان	فــي	أح ب
وأســاس العــرب، هــي أصــل العــرب. كل جذورنــا كل اعراقنــا 
ترجــع فــي الأخيــر إلــى اليمــن، وأكبــر خطــأ قــام بــه العــدو [
ــرب  ــق الع ــب وعم ــاس بصل ــاول المس ــه ح ــران]  أن ــد إي يقص
اليمــن ... نحــن لا نســتطيع رؤية اســتنفار الرجــل اليمني دون 
أن نكــون بجانبــه... نحــن معكــم إلــى آخــر يــوم فــي حياتنــا 

23  مروة خليل، مرجع سابق، ص81	106
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كمــا كنــا فــي الســابق وكمــا ســنكون فــي المســتقبل »	
24.	وقــد	قــال	أيضــاً	فــي	أحــد	كلماتــه	»موقــف المملكــة تجــاه 
اليمــن مــن المواقــف الأصيلــة، كأصالــة شــعبه العزيــز 
الــذي تربطنــا بــه أوصــل الديــن والقربــى والعروبــة«،	ومــن	
ــاء	 ــاط	بق ــق	ارتب ــدى	عم ــم	م ــن	فه ــابقة	يمك ــات	الس الخطاب
ــة	 ــة،	ورغب ــة	اليمني ــى	الهوي ــاظ	عل ــة	الســعودية	بالحف الهوي
ــي	 ــرة	النفــوذ	الإيران ــى	دائ الســعودية	بعــدم	انتقــال	اليمــن	إل
لمــا	يمثــل	ذلــك	مــن	تهديــد	للأمــن	الأنطولوجــي	الســعودي.	

وممــا	ســبق	يمكــن	القــول	بــأن	الســعودية	أدركــت	بــأن	اليمــن	
الماصــق	لحدودهــا	قــد	تســيطر	عليــه	مليشــيات	مســلحة	ذات	هوية	
شــيعية	مواليــة	لإيــران،	تكــن	العــداء	العميــق	للهويــة	الســعودية	
الســنية	ولنظامهــا	الحاكــم.	هــذا	البــون	الشاســع	بيــن	الهويــة	
الســعودية	والهويــة	الحوثيــة	أثــار	خــوف	الســعودية	بشــكل	واضــح	
ــال	 ــد	يط ــران	ق ــن	إي ــة	م ــي	المدعوم ــة	الحوث ــوذ	جماع ــن	أن	نف م

ــي	الســعودية. ــات	الشــيعية	ف ــق	الأقلي مناط

	كمــا	أن	الهويــة	الجماعيــة	تلعــب	دوراً	مهمــاً	فــي	تحديــد	مــن	هــو	
الصديــق	ومــن	هو	العــدو،	فالــدول	ذات	الهوية	الجماعية	المشــتركة	
غالبــاً	مــا	يكــون	بينهــم	تفاعــل	تعاونــي،	والعكــس	صحيــح	مــع	
الــدول	التــي	لهــا	هويــات	مناقضــه	لبعضهــا	البعــض؛	وبالتالــي	رأت	
الســعودية	فــي	الحكومــة	اليمنيــة	والجماعــات	اليمنيــة	المعارضــة	
لجماعــة	الحوثــي	حلفــاء	لابــد	مــن	دعمهــم	ضــد	المليشــيات	الحوثية	
ــة	ســنية	كان	 ــل	المباشــر،	فلكــي	تظــل	الســعودية	دول ــو	بالتدخ ول
عليهــا	أن	تتصــرف	كدولــة	ســنية	وأن	تقــف	مــع	الحكومــة	اليمنيــة	

وحلفائهــا	الســنة	فــي	اليمــن	فــي	وجــه	التمــدد	الحوثــي.	

ــن	أن	يُفهــم	 ــي	يمك ــا	الخارج ــي	محيطه ــدول	ف ــا	أن	ســلوك	ال وبم

24  لمراجعة الخطاب راجع : ولي ولي العهد يستقبل كبار مشايخ القبائل اليمنية، القناة الإخبارية السعودية،٥/4/201٧ ، 

رابط :
https://www.youtube.com/watch?v=-U9hr9z5jiA
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مــن	خــال	دراســة	ســعى	الــدول	إلــى	حمايــة	ودعــم	اســتقرار	هويتهــا،	
ــة	 ــرب	اليمني ــي	الح ــعودية	ف ــتراك	الس ــرار	اش ــأن	ق ــول	ب ــن	الق يمك
وبــدء	عمليــة	عاصفــة	الحــزم	ومســاندة	القــوات	الحكوميــة	قــد	جــاء	
بســبب	رغبــة	الســعودية	فــي	حمايــة	الهويــة	الجماعيــة	المشــتركة	
بيــن	الســعودية	واليمــن	وعــدم	الســماح	بــأي	تغيــر	للهويــة	اليمنيــة	
ــوذ	 ــرة	النف ــى	دائ ــعودي	إل ــوذ	الس ــرة	النف ــن	دائ ــن	م ــال	اليم وانتق

ــي.	 الإيران

ثانيا الذاكرة التاريخية والتدخل السعودي في اليمن

التاريــخ	دوراً	مهمــاً	فــي	تكويــن	الإدراك،	فتذكــر	الأحــداث	 يلعــب	
الماضيــة	ينشــئ	معرفــة	تاريخيــة	وهــذه	المعرفــة	تســاهم	فــي	
ــث	 ــد	الســلوك.	حي ــح	وتحدي ــن	المصال ــي	تكوي ــة	وبالتال ــن	الهوي تكوي
تتجــه	الــدول	إلــى	بنــاء	عاقــات	روتينيــة	متكــررة	مــع	الــدول	الأخــرى	
وهــذا	مــا	يخلــق	اليقيــن	المعرفــي،	فالــدول	تحبــذ	بنــاء	عاقــات	
ــر؛	 ــة	ســريعة	التغي ــداً	عــن	العاقــات	المضطرب مســتمرة	راســخة	بعي
والتــي	تخلــق	حالــة	مــن	عــدم	الاســتقرار	وعــدم	اليقيــن	.	هــذا	النمــط	
مــن	العاقــات	المســتقرة	المســتمرة	يعمــق	حالــة	الارتبــاط	والتعــاون	
بيــن	الــدول	ذات	الهويــة	الجماعيــة	المشــتركة؛	الأمــر	الــذي	يســاهم	

ــة2٥. ــة	الجماعي ــى	اســتمرار	هــذه	الهوي ــاظ	عل ــي	الحف ف

وهــذا	مــا	نجــده	فــي	الحالــة	الســعودية،	فبدايــة	يمكــن	القــول	بــأن	
ــراً	 ــي	الهاشــميين	خط ــا	رأت	ف ــة	الســعودية	لطالم ــة	العربي المملك
يهــدد	كيانهــا	الأمــر	الــذي	دفعهــا	للدخــول	في	عــدة	صراعــات	دموية	
ــي	ينتمــي	إليهــا	 ــة	الهاشــمية	–	الت ــة	للعرقي ــع	القــوى	المنتمي م
ــز	 ــك	عبدالعزي ــم	تقــم	إلا	بعــد	أن	قــام	المل ــن–	فالســعودية	ل الحوثيي
بضــم	الحجــاز	والقضــاء	علــى	حكــم	الهاشــميين	فــي	الحجــاز26.	كذلــك	
دخلــت	الســعودية	فــي	صراعــات	مــع	حكــم	الهاشــميين	شــمال	اليمن،	
ــى	–		حاكــم	شــمال	اليمــن	 ــام	يحي ــل	أشــهرها	بالحــرب	مــع	الإم تمث
25  Karstensen-Krstich, Anna.; Op. Cit.p.17.

26  مليود بلعالية، بريطانيا ورسم الحدود في الجزيرة العربية: قراءة في أسباب ونتائج الخلاف الهاشمي السعودي على 

الحجاز، الملجة التاريخية الجزائرية،) الجزائر، جامعة المسيلة، العدد 2، 2020( ص166-160 
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آنــذاك	والمنتمــي	للعرقيــة	الهاشــمية	والذي	يشــترك	معــه	الحوثيون	
بروابــط	عرقيــة	-		حــول	منطقــة	عســير	والــذي	انتهــي	بانتصــار	
ــة،	 ــك	المنطق ــى	تل ــيطره	عل ــام	والس ــوات	الإم ــى	ق ــعوديين	عل الس
كذلــك	قــام	الإمــام	أحمــد	-الــذي	كان	ولــي	عهــد	الإمــام	يحيــي	فــي	
اليمــن	آنــذاك-		بدعــم	محاولــة	فاشــلة	لاغتيــال	مؤســس	الســعودية	
الملــك	عبدالعزيــز،	حيــث	قــام	بإرســال	مجموعــة	مــن	الأفــراد	لاغتيــال	

ــز	أثنــاء	قيامــه	بمناســك	الحــج عــام	19٣٥27. الملــك	عبدالعزي

المثيــر	لاهتمــام	هنــا	بــأن	الحوثييــن	مازلــوا	يعتقــدون	بضــرورة	
ــن	 ــاً	بي ــي	دار	حولهــا	الصــراع	قديم ــة	الت اســترجاع	المناطــق	الحدودي
الحــكام	الزيدييــن	والســعوديين،	حيــث	تتبنــى	جماعــة	الحوثــي	خطــاب	
ــر	 ــه	أم ــى	أن ــران	وعســير	عل ــازان	ونج سياســي	يصــور	»اســتعادة«	ج
قومــي	لابــد	مــن	تحقيقــة.	هــذه	المطالبــات	جعلــت	الســعودية	تــدرك	
ــى	اليمــن،	 ــد	مــن	الســيطرة	عل ــا	هــو	أبع ــن	يســعون	لم ــأن	الحوثيي ب
خصوصــا	مــع	قيــام	الحوثييــن	بشــن	منــاورات	عســكرية	قبالــة	الحــدود	
الســعودية	فــي	1٣	مــارس	مــن	عــام	201٥،	أي	قبــل	قيــام	عاصفــة	

ــة	عشــر	يومــا28ً. الحــزم	بثاث

فــي	الطــرف	الآخــر	مــن	الســياق	نجــد	بــأن	الســعودية	لطالمــا	كان	لهــا	
دوراً	سياســياً	وعســكرياً	كبيــراً	فــي	اليمــن،	بــل	أن	رئيس	اليمن	الســابق	
علــي	عبــدالله	صالــح	كان	يطلــق	اســم	الشــقيقة	الكبــرى	عنــد	حديثــة	
عــن	طبيعــة	العاقــات	التــي	تربــط	اليمــن	بالســعودية29.	كمــا	ســعت	
الســعودية	بشــكل	مســتمر	علــى	كســب	ود	القبائــل	اليمنيــة	وذلــك	
مــن	خــال	تخصيــص	مخصصــات	ماليــة	لمشــائخ	القبائــل٣0	،	ضــف	إلــى	
ذلــك	اشــتراك	الســعودية	بشــكل	مســتمر	في	حــل	النزاعــات	والخافات	

27   للمزيد حول العلاقات المتوترة بين الحكام الهاشمين في اليمن و السعودية راجع:

سيد سليم، تكوين اليمن الحديث،)القاهرة: الأمين للنشر والتوزيع، 1٩٩3( ص421-33٧
28  مناورات عسكرية للحوثيين على الحدود السعودية، قناة DW، رابط : 

18310260-a/مناورات-عسكرية-للحوثيين-على-الحدود-السعودية/ar/com.dw.www//:https
29  مشاري الذايدي، صالح والشقيقة الكبرى، العربية نت، رابط: 

https://www.alarabiya.net/politics/2016/08/03/صالح-و-الشقيقة-الكبرى-
https://cutt. : 30  أحمد الشلفي، السعودية واستراتيجية التوسع العسكري في اليمن، الجزيرة نت، 2020/8/16 ،رابط

us/3mu3i
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الداخليــة	فــي	اليمــن،	لعــل	أهمهــا	قيــام	الســعودية	بالتوســط	لحــل	
الخــاف	اليمنــي	فــي	عــام	2011	وتبنيهــا	للمبــادرة	الخلييجــة	التــي	مــن	
خالهــا	تــم	نقــل	الســلطة	مــن	الرئيــس	اليمنــي	الســابق	علــي	عبدالله	
صالــح.	كذلــك	قامــت	الســعودية	بدعــم	القــوات	اليمنيــة	فــي	حروبهــا	
مــع	المليشــيات	الحوثيــة	منــذ	2004	،	بل	أن	الســعودية	تدخلــت	بالقصف	
ــام	 ــي	اندلعــت	ع ــة	فــي	الحــرب	الت الجــوي	لمســاندة	القــوات	اليمني
2009	بيــن	قــوات	الجيــش	اليمنــي	والتــي	تعــرف	بالحــرب	السادســة. ٣1

	ومــن	خــال	الاســتعراض	التاريخــي	الســابق	يمكــن	القــول	بــأن	القيادة	
الســعودية	تــدرك	بــأن	اليمــن	وما	يمــر	بها	من	مشــاكل	كانــت	ومازالت	
ــة	واســتمرار	 ــان	حماي ــأن	ضم ــي	الســعودي؛	وب ــن	القوم تمــس	الأم
الأمــن	الأنطولوجــي	الســعودي	يعتمــد	بشــكل	كبيــر	علــى	منــع	
وقــوع	اليمــن	تحــت	حكــم	مليشــيات	شــيعية	مســلحة	تربطهــا	عاقــات	
وثيقــة	مــع	إيــران.	هــذا	الاســتعراض	التاريخــي	يوضــح	بشــكل	اعمــق	
ــأن	تدخلهــا	العســكري	المباشــر	فــي	اليمــن	 لمــاذا	رآت	الســعودية	ب
منــذ	201٥	يمثــل	مصلحــة	وطنيــة،	فالقــادة	الســعوديون	وانطاقــاً	مــن	
تجاربهــم	التاريخيــة	الســابقة	أدركــوا	بــأن	مصلحتهــم	الوطنيــة	تتمثــل	
فــي	التدخــل	العســكري	المباشــر	فــي	اليمــن،	فالفاعلــون لا يمكنهــم 
ــر أحــد  ــخ يعتب معرفــة مصالحهــم قبــل أن يعرفــوا هويتهــم،	والتاري

أوعيــة هــذه المعرفــة. 

المبحث الثاني 

علاقة العوامل المادية بشعور السعودية بالخطر من التمدد 
الإيراني في اليمن

 

ويهتــم	هــذا	المبحث	بدراســة	دور	العوامــل	المادية	المتمثلــة	بالدعم	
الإيرانــي	للمليشــيات	الحوثيــة	وتزايــد	القــدرات	العســكرية	للمليشــيات	

31  محمد فضل، مصدر سابق 266
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ــأن	 ــث	ب ــذا	المبح ــادل	ه ــر.	و	يج ــعودي	بالخط ــعور	الس ــة	بالش الحوثي
الشــعور	بالخطــر	ومــا	يصحبــه	مــن	شــعور	بضــرورة	التصــرف	لمواجهة	
ــى	عــدة	عوامــل	 ــة	عل ــة	مبني ــة	اجتماعي هــذا	الخطر،إنمــا	هــو	عملي

ماديــة	وغيــر	ماديــة.	

ــة،	 ــب	المادي ــة	لا	تهمــل	الجوان ــر	المدرســة	البنائي ــة	الأم ــي	حقيق ف
فالعوامــل	الماديــة	تعتبــر	أيضــاً	مهمــة	فــي	فهــم	وتفســير	ســلوك	
الــدول.	فالمدرســة	البنائيــة	تــرى	بــأن	الخــوف	الــذي	ينتــاب	الــدول	هــو	
بنــاء	اجتماعــي	يتكــون	مــن	عاملييــن	أساســيين	همــا	:هويــة	الفاعــل	
ــة	التــي	يمتلكهــا٣2	،	فــإذا	كان	هــذا	الفاعــل	 الآخــر	و	القــدرات	المادي
الآخــر		)ب(	لــه	هويــة	مختلفــة	عن	هويــة	الدولــة	)أ(،	وكان	لهــذا	الفاعل	
قــدرات	ماديــة	تمكنــه	مــن	الأضــرار	بمصالــح	الدولــة	)أ(	،	عندئــذ	يمكــن	
ــو	 ــة	)أ(	ستشــعر	بالخــوف	مــن	الفاعــل	)ب(.	ولكــن		ل ــأن	الدول القــول	ب
كان	فقــط	للفاعــل)ب(	هويــة	مختلفــة	عــن	هويــة	الدولــة	)أ(	دون	
امتاكــه	لقــدرات	ماديــة	يمكــن	اســتخدامها	فــي	تهديــد	الدولــة	)أ(؛	
ــد	 ــاب	أح ــى	أن	غي ــن	تشــعر	بالخطــر	المحــدق	.	بمعن ــة	)أ(	ل ــأن	الدول ف
العنصريــن	الســابقين	–	الهويــة	المغايــرة	والقــدرات	الماديــة	–	يعنــي	
ــن	تشــعر	إســرائيل	 ــال	ل ــى	ســبيل	المث ــر.		فعل ــاب	الشــعور	بالخط غي
ــا	 ــاك	ليبي ــدم	امت ــا	المســلمة		بســبب	ع بالخــوف	المحــدق	مــن	ليبي
ــة	تهــدد	أمــن	إســرائيل،	ولكنهــا	شــعرت	بالخــوف	مــن	 لقــدرات	مادي
ــي	 ــرائيل،	ف ــة	إس ــا	إصاب ــخ	يمكنه ــك	صواري ــذي	كان	يمتل ــراق	ال الع
المقابــل	لــن	تخــاف	إســرائيل	مــن	المملكــة	المتحــدة	رغــم	امتاكهــا	
ــر	 ــن	دوائ ــد	م ــدة	تتقاســم	العدي ــة	المتح ــة،	فالمملك ــخ	نووي لصواري

ــة	الجماعيــة	مــع	إســرائيل	. الهوي

وبعــد	أن	ناقــش	المبحــث	الأول	الهويــة	الســعودية	ووضــح	أوجــه	
الاختــاف	مــا	بيــن	الهويــة	الســعودية	وهويــة	جماعــة	الحوثــي	ومدى	
تأثيــر	ذلــك	علــى	المخــاوف	الســعودية	ودفعهــا	للتدخــل	المباشــر	في	
32  Karstensen-Krstich, Anna.; Op. Cit.p.22.
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الحــرب	اليمنيــة،	سيســلّط	هــذا	المبحث	الضــوء	على	العوامــل	المادية	
التــي	تمتلكهــا	جماعــة	الحوثــي	ومــدى	الدعــم	الإيراني		الــذي	تعتبره	
الســعودية	بمثابــة	تهديــد	لهــا.	وذلــك	مــن	أجــل	الحصــول	علــى	صورة	
كاملــة	يمكــن	مــن	خالهــا	فهــم	كيــف	أصبــح	تمــدد	جماعــة	الحوثــي	
فــي	اليمــن	بمثابــة	خطــر	يهــدد	الهويــة	والأمــن	المــادي	للســعودية؛	
الأمــر	الــذي	جعــل	الســعودية	تعتقــد	أن	مــن	مصلحتهــا	شــن	عمليــة	
ــة	أمنهــا	الأنطولوجــي	والمــادي	مــن	التمــدد	 ــزم	لحماي عاصفــة	الح

الحوثــي.

أولًا الاستيلاء على المقدرات العسكرية للجيش اليمني

خاضــت	جماعــة	الحوثــي	العديــد	مــن	الحــروب	العســكرية	مــع	القــوات	
اليمنيــة	منــذ	2004،	واســتطاعت	جماعــة	الحوثــي	الســيطرة	علــى	
ــدة	 ــرة	الممت ــك	الفت ــي	خــال	تل ــد	مــن	مقــدرات	الجيــش	اليمن العدي
ــملت	 ــكرية	ش ــدرات	العس ــذه	المق ــام	2012،	ه ــي	ع ــام	2004	إل ــن	ع م
بعــض	القطــع	المدرعــة	مــن	الدبابــات	الســوفيتية	القديمــة	كدبابــات	
T 55 	ودبابــات	T 62	بالإضافــة	إلــى	بعــض	القطــع	المدفعيــة	وراجمــات	
ــك	 ــم	تكــن	تل ــخ	مــن	طــراز	جــراد	و	كاتيوشــا،	فــي	الحقيقــة	ل الصواري
القــدرات	العســكرية	تســبب	قلــق	كبيــر	للملكــة	العربيــة	الســعودية٣٣ 
ولكــن	الأمــر	اختلــف	بعــد	مهاجمــة	الحوثييــن	للــواء	٣14	مــدرع-	
أحــد	أكبــر	الألويــة	العســكرية	اليمنيــة-	والســيطرة	عليــه،	حيــث	
ــة	 ــات	الحديث ــات	والدباب ــن	المدرع ــد	م ــى	العدي ــن	عل ــيطر	الحوثيي س
ــم	 ــة،	ث ــات	المدفعي ــخ	وبطاري ــات	الصواري ــات	وراجم ــادات	الدباب ومض
اســتخدمت	هــذه	الأســلحة	فــي	اقتحــام	العاصمــة	اليمنيــة	صنعــاء.	
وبعــد	اقتحــام	العاصمــة	صنعــاء	انهــارت	قــوات	الجيــش	واســتطاعت	
المليشــيات	الحوثيــة	الســيطرة	علــى	مخزونــات	الجيــش	ومــا	بهــا	
ــا	 ــي	ســيطر	عليه ــات	الت ــدد	الدباب ــن		أســلحة	متطــورة،	فوصــل	ع م

33  عابد أحلام، جماعة الحوثي في اليمن: محاولات البحث في قوتها العسكرية ومصادر دعمها، مجلة حقوق الإنسان، 

186244/1/1٥/31٥/downArticle/en/dz.cerist.asjp.www//:https :رابط
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 . T72	طــراز	مــن	متطــورة	ــات ــة	مــن	دباب ــة	ال	200	دباب الحوثيــون	قراب
34	فــي	حقيقــة	الأمــر	لــم	تكــن	الدبابــات	هــي	أهــم	مــا	ســيطر	عليــه	

الحوثيــون	بــل	كانــت	الصواريــخ	البالســتية	مــن	طــراز	ســكود	وتوشــكا،	
حيــث	كان	يمتلــك	الجيــش	اليمنــي	عــدد	كبيــر	مــن	هــذه	الصواريــخ٣٥،	
كذلــك	ســيطرت	القــوات	الحوثيــة	علــى	العديــد	مــن	الطائــرات	الحربيــة	
النفاثــة		المتواجــدة	فــي	قاعــدة	الديلمــي	الجويــة،	وقــد	اســتخدمت	
هــذه	الطائــرات	فعليــاً	فــي	قصــف	القصــر	الجمهــوري	فــي	عــدن٣6. 

هــذه	التطــورات	المتســارعة	ومــا	صاحبهــا	مــن	تضخــم	القــدرات	
العســكرية	الحوثيــة	جعلــت	الســعودية	تــدرك	بــأن	هنــاك	خطــر	فعلــي	
ــارة	 ــا	ج ــة	وضحاه ــن	ليلي ــعودية	بي ــت	الس ــد	أصبح ــا،	فق ــدق	به مح
لدولــة	تســيطر	عليهــا	مليشــيات	شــيعية	مدعومــة	مــن	إيــران	تمتلــك	
ــق	 ــة	العم ــى	مهاجم ــادرة	عل ــة	ق ــرات	حربي ــتية	وطائ ــخ	بالس صواري
الســعودي،	مــع	العلــم	بــأن	المليشــيات	الحوثيــة	بعــد	ســيطرتها	علــى	
معســكرات	الجيــش	قامــت	بتنفيــذ	منــاورات	عســكرية	قبالــة	الحــدود	
الســعودية	فــي	1٣	مــارس	مــن	عــام	201٥	أي	قبــل	أيــام	معــدودة	مــن	

بــدء	عاصفــة	الحــزم.

الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية 

ــران	 ــة	بإي ــة	وثيق ــط	بعاق ــي	ترتب ــة	الحوث ــأن	جماع ــول	ب ــن	الق يمك
المالــي	 الدعــم	 تشــمل	 الأمــر	 بدايــة	 كانــت	فــي	 العاقــة	 هــذه	
ــة	 ــيات	الحوثي ــة	للمليش ــيرة	التابع ــاة	المس ــي،	فقن ــم	الإعام والدع
ــاة	تتبنــى	نهــج	 ــان،	هــذه	القن ــة	فــي	لبن ــة	الجنوبي تبــث	مــن	الضاحي
ــا	هاجمــت	السياســيات	 ــراً	م ــران	وحلفائهــا	وكثي إعامــي	مســاند	لإي

https://www.alwatan.com.sa/ : 34  الحوثيون ينهبون دبابات الجيش اليمني، صحيفة الوطن، 2014/10/3، رابط

article/240120
http://arabic.news. :35  الحوثيون يسيطرون على ألوية الصواريخ في صنعاء، وكالة شينخوا،201٥/1/21، رابط

cn/arabic/2015-01/21/c_133936505.htm
36  الأزمة في اليمن: طائرتان عسكريتان تشنان غارة على قصر »الرئيس« منصور هادي في عدن، قناة بي بي سي 

عربي ،201٥/3/1٩، رابط : 
targeted_aden_palace_yemen_2015/03/150319/middleeast/arabic/com.bbc.www//:https
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الســعودية٣7.	ومــع	اســتمرار	الحــروب	الســابقة	بيــن	الجيــش	اليمنــي	
ــران	 ــة	الرســمية	لإي ــدت	الاتهامــات	اليمني ــة،	تزاي والمليشــيات	الحوثي
بدعمهــا	المباشــر	للحوثييــن	ليــس	بالتدريــب	والتأهيــل	فقــط	بــل	
بتزويدهــم	بالســاح	أيضــاً،	وفــي	عــام	2009	قامــت	القــوات	الحكوميــة	
ــة	–	ســفينة	جيهــان	 ــى	ســفينه	شــحن	إيراني ــة	بالاســتياء	عل اليمني
1-	وكانــت	تحتــوى	علــى	كميــات	ضخمــة	مــن	الصواريــخ	المضــادة	
ــارة	 ــال	بح ــن	باعتق ــت	اليم ــد	قام ــة،	وق ــف	المدفعي ــدروع	والقذائ لل
إيرانييــن	علــى	متــن	الســفينة	وتــم	تقديمهــم	للمحاكمــة،	وفــي	
عــام	201٣	ضبطــت	القــوات	الحكوميــة	أيضــاً	ســفينة	إيرانيــة	محملــة	
بكميــات	ضخمــة	مــن	الأســلحة	مــن	ضمنهــا	صواريــخ	ســام	المضــادة	
للطائــرات	وأجهــزة	اتصــالات	متطــورة	كانــت	فــي	طريقها	للمليشــيات	

الحوثيــة٣8. 

ــة	 ــة	الإيراني ــأن	الحكوم ــدة	ب ــم	المتح ــر	للأم ــدة	تقاري ــد	اشــارت	ع وق
متورطــة	بدعــم	الحوثييــن	بالســاح	منــذ	2009،	وبــأن	هــذه	الأســلحة	لــم	
تقتصــر	فقــط	علــى	أســلحة	تقليديــة	بــل	احتــوت	هــذه	الشــحنات	علــى	
صواريــخ	كــروز	ومكونــات	صواريــخ	بالســتية	وطائــرات	بــدون	طيــار	
وأجهــزة	رؤيــة	ليليــة	وأجهــزة	اتصــالات	حديثــة٣9.	والجديــر	بالذكــر	أيضــاً	
ــأن	المليشــيات	المســلحة	بعــد	ســيطرتها	علــى	العاصمــة	اليمنيــة	 ب
ــن	اعتقلتهــم	 ــن	الذي ــارة	الإيرانيي ــراح	البح ــت	بإطــاق	س ــاء	قام صنع

ــة	تهريبهــم	للســاح40.  ــاء	عملي ــة	أثن ــة	اليمني القــوات	الحكومي

جعــل	 الحوثيــة	 للمليشــيات	 المحمــوم	 الإيرانــي	 التســليح	 هــذا	
الســعودية	تــدرك	بــأن	إيــران	تجهــز	المليشــيات	الحوثيــة	لتصبــح	قــادرة	

https://carnegieen- : 37  مارايكه ترانسفلد، التدخل الإيراني المحدود في اليمن، مركز كارينجي للدراسات، رابط

dowment.org/sada/67991
https://www.france24. : 38  قرير أممي: إيران تسلح الحوثيين باليمن منذ 200٩ على الأقل، قناة فرنس24، رابط

com/ar/20150501-تقرير-إيران-تسليح-الحوثيون-اليمن-2009-الأمم-المتحدة
.www//:https :39  تقرير للأمم المتحدة يكشف عن أدلة جديدة على تسليح إيران للحوثيين في اليمن، فرنس24، رابط

ar/com.france24/20180٧31-تقرير-الأمم-المتحدة-أدلة-جديدة-دور-إيران-تسليح-دعم-الحوثيين-اليمن
40  الافراج عن متهمين بتهريب اسلحة إيرانية ورئيس الاستخبارات يتهم إيران بدعم الحوثين، CNNبالعربي، رابط: 

iran-houthi-yemen/2٧/0٩/2014/middleeast/com.cnn.arabic//:https
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علــى	مهاجمــة	الســعودية	مســتقباً.	حيــث	أن	إيــران	غالبــاً	مــا	تصــرح	
بضــرورة	تدويــل	إدارة	المشــاعر	المقدســة	–	مكــة	والمدينــة	–	وبــأن	
الســعودية	تهيمــن	بشــكل	غيــر	شــرعي	على	مقدســات	المســلمين41.  
كمــا	أن	الكثيــر	مــن	المســؤولين	الإيرانييــن	هــددوا	الســعودية	بتنفيــذ	
ضربــات	عســكرية	تجاههــا،	فعلــى	ســبيل	المثــال	قــال	أحمــد	خاتمــي	
عضــو	مجلــس	الخبــراء	فــي	إيــران	بــأن	الســعودية	هــي	دولــة	»فتنــة 
وســتحترق بنيــران الفتنــة التــي هــي اشــعلتها«42،	كذلــك	صــرح	
ــن  ــاً	»يتعي ــواب	قائ ــس	الن ــا	كان	عضــواً	فــي	مجل رفســنجاني	عندم
ــران اقتــلاع الأســرة الســعودية الحاكمــة مــن جذورهــا..  علــى إي

ــة«4٣. ــم مك ــة تحك ــن الزنادق ــة م ــم عصاب ه

	كمــا	أن	وزيــر	المخابــرات	الإيرانــي	الســابق	حيــدر	مصلحــي	صــرح	
ــران	قــد	ســيطرت	علــى	العاصمــة	 ــأن	إي ــأن	ســقوط	صنعــاء	يعنــي	ب ب
العربيــة	الرابعــة	وبــأن	الثــورة	الإيرانيــة	لا	تعــرف	الحــدود	وهــي	لــكل	
ــي	 ــاض	ه ــح	الري ــأن	تصب ــيت	الســعودية	ب ــا	خش ــن	هن ــيعة44.	وم الش
العاصمــة	الخامســة	أن	هــي	لــم	توقــف	التمــدد	الحوثــي	فــي	اليمــن،	
فمــن	الشــمال	تحدهــا	مليشــيات	الحشــد	الشــعبي	فــي	العــراق	ومــن	
ــران.	 ــة،	وكاهمــا	مدعــومٌ	مــن	إي الجنــوب	تحدهــا	المليشــيات	الحوثي
ــي	 ــي	ف ــدد	الحوث ــف	التم ــل	الســعودية	تســعى	لوق ــر	جع هــذا	الأم
اليمــن	مــن	أجــل	أن	تحافــظ	علــى	ثبــات	واســتقرار	هويتهــا	ومــن	ثــم	
المحافظــة	علــى	وجودهــا	المــادي،	وفــي	هــذا	الســياق	يمكــن	فهــم	
تصريــح	وزيــر	الخارجيــة	الســعودي	الســابق	ســعود	الفيصــل	بعــد	
انطــاق	عمليــة	عاصفــة	الحــزم	،	حيــث	قــال	:« إننــا لســنا دعــاة حــرب، 
ــن  ــن اليم ــا، وأم ــزون له ــن جاه ــا فنح ــت طبوله ــن إذا قرع ولك
جــزء لا يتجــزأ مــن أمــن المملكــة والخليــج والأمــن القومــي 

-saudi/net.alarabiya.www//:https :41  لمياء باعشان، دويل الحرمين والنموذج الفاتيكاني، العربية نت، رابط

today/03/08/201٧/تدويل-الحرمين-والنموذج-الفاتيكاني
/article/com.reuters.www//:https : 42  رجل دين ايراني يقول السعودية »مركز الفتنة«، وكالة رويترز، رابط

idARACAE8350F320120406-mz7-saudi-iran-oegtp
43  عادل زعلوك، مصدر سابق، ص3٩2

/net.alarabiya.www//:https : 44  وزير إيراني سابق: نسيطر على 4 عواصم عربية، العربية نت، رابط

iran/02/04/201٥/وزير-إيراني-سابق-نسيطر-على-4-عواصم-عربية
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ــي.«4٥  العرب

الخاتمة: 

حاولــت	هــذه	الدراســة	فهــم	وتحليــل	كيــف	أصبــح		قــرار	دخــول	
الســعودية	فــي	الحــرب	اليمنيــة	وشــن	عمليــة	عاصفــة	الحــزم مصلحة	
وطنيــة	ســعودية.	ومــن	أجــل	الإجابــة	عــن	هــذا	الســؤال	انطلقــت	هــذه	
الدراســة	مــن	فرضيــة	أساســية	مفادهــا	:	إن	الهويــة	الســعودية	
ســاهمت	فــي	رؤيــة	التمــدد	الحوثــي	فــي	اليمــن	كخطــر	يهــدد	
الســعودية.	واســتخدم	الباحــث		فــي	تحليلــه	الاقتــراب	البنائــي	الــذي	
يقــدم	أطــار	نظــري	تفســيري	للكيفيــة	التــي	تؤثــر	فيهــا	العوامــل	غير	

ــة.	 ــدول	فــي	بيئتهــا	الخارجي ــى	ســلوك	ال ــة	عل المادي

ــة	فــي	 ــة	المتمثل ــر	المادي ــى	أن	العوامــل	غي ــد	توصــل	البحــث	إل وق
الهويــة	الســعودية	المختلفــة	عــن	الهويــة	الحوثيــة،	ســاهمت	فــي	
تصنيــف	الســعودية	لجماعــة	الحوثــي	كخطــر	محتمــل	يهــدد	الأمــن	
الســعودية	 تشــاطر	 أن	 كمــا	 للســعودية.	 والمــادي	 الأنطولوجــي	
لهويتهــا	الجماعيــة	مــع	الحكومــة	اليمنيــة،	ســاهم	فــي	دخــول	
الســعودية	فــي	حلــف	عســكري	مــع	القــوات	الحكوميــة	اليمنيــة	مــن	

ــة	ســنية.	 ــة	الســعودية	كدول ــى	الهوي ــاظ	عل ــل	الحف أج

مــع	العلــم	بــأن	الخــوف	الســعودي		مــن	المليشــيات	الحوثيــة	لــم	يكــن	
وليــد	للعوامــل	غيــر	الماديــة	فقــط،	بــل	أن	العوامــل	الماديــة	المتمثلة	
فــي	التزايــد	المتســارع	للقــوة	العســكرية	التــي	تمتلكهــا	المليشــيات	
الحوثيــة	 لحوثيــة	والدعــم	الإيرانــي	المتواصــل	لهــا	والتصريحــات	
العدائيــة	المســتمرة	ضــد	الســعودية	ســاهم	فــي	تفســير	الســعودية		
الســلوك	الحوثــي	علــى	أنــه	خطــر	وشــيك	يجــب	علــى	الســعودية	
مواجهتــه	مــن	خــال	الدخــول	فــي	عمليــة	عســكرية	مباشــرة	للحــد	

مــن	تمــدده	فــي	اليمــن.	
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